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Íوالرق�التضار� �الكب56, �الغر/ي �العرق �وأ4م&ا �Mالعروق �ومعلم&ا س
�والسباخ� �والشطوط ��قليم, �من �واسعة �مساحات �Çشغل الذي
�أما� �ت نجورار�ن. �وسبخة ,�vاقب� �جنوب �(مكرغان) �سبخة وأ4م&ا
المناخ�ف&و�§�راوي�جاف�يتم�Ð6با��رارة�الشديدة���2فصل�الصيف,�

صل�الشتاء,�مع�جفاف�تصل�إ�pªخمس6ن�درجة�مئو�ة,�وال5Êودة���2ف
�الر�يع� �فصل �2� �خاصة �القو�ة �والر�اح �السنة, �أيام طوال

 )٩(والصيف.
`عود�عمارة�المنطقة�إ�pªعصور�ما�قبل�التار�خ�و4و�ما�تدل�عليه�
Òثار�والشوا4د�كما�استخدم�الرومان�طر�ق�توات���2علاقا��م�مع�

�ال°�راء �(�)١٠(جنوب �سافرو �برنارد �أن�Bernard Saffroyو�رى (
�الميلاد� �قبل �سنة �خمس6ن �ªحوا� �منذ �توات �ªإ� �وصلوا ال��ود

�4ناك، �لعب��)١١(واستقروا �أفر�قيا �شمال pªإ� ��سلام �دخول و/عد
�قليم�دورًا�أساسيًا���2العلاقة�ب6ن�دول�ومماليك�المغرب��سلامي�
والسودان�الغر/ي،�وخاصةً��عد�سقوط�مملكة�غانا�وما�نتج�عنه�من�

ال°�راوي�الغر/ي�الرابط�ب6ن�مراكش�وغانا�تراجع�للطر�ق�التجاري�
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ليحل محله طريق توات كأحد أهم الطرق التجارية الصحراوية، 
   )١٢(مما زاد ࢭي أهمية المنطقة وعمارٮڈا.

ڈا مركز عبور وسط الصحراء  وبحكم موقعها الإس؅راتيڋي وكوٰ
لعبت توات دورًا رياديًا ع؄ر مختلف العصور ࢭي ربط السودان 

المراكز الحضارية ࢭي الشمال, وكانت رفقة الحواضر  الغربي بمختلف
الصحراوية  طريق الاتصال الوحيد إڲى غاية أزمنة متأخرة, وهو ما 
أشار إليه الكث؈ر من الجغرافي؈ن والرحالة, وࢭي مقدمْڈم الإصطخري 

وليس لها اتصال بآۜܣء من المماليك "...  بقوله عن بلاد السودان:
رب لصعوبة المسالك بئڈا وب؈ن سائر والعمارات إلا من وجه المغ

  )١٣(.الأمم..."
إن العلاقة ب؈ن توات وأفريقيا الغربية ليست وليدة الأمس, بل 
تمتد ع؄ر العصور ࢭي عطاء حضاري متبادل كان الشيخ محمد بن 
عبد الكريم المغيڴي ࢭي القرن التاسع الهجري رك؈قته الأوڲى, وصاحب 

رين لدوره وصيته وحركته الفضل ࢭي إعطائه بعدًا وزخماً كب؈
الإصلاحية ࢭي ربوع أفريقيا, وبرحيله لم تتوقف وشائج الاتصال بل 

م ١٨هـ/ ١٢استمرت وبوت؈رة أسرع أحيانًا, لتعرف أوجها خلال القرن 
بفضل الازدهار العلمܣ والحضاري الذي عرفه الإقليم، وتنقل 

ࢭي  علمائه الدائم نحو السودان الغربي, هذا التنقل الذي ساهمت
  تعزيزه مجموعة من العوامل يمكن ذكرها فيما يڴي:

  القوافل التجارية
شكلت التجارة إحدى وسائل الاتصال المثمرة ب؈ن توات 
وأفريقيا, وࢭي توات كانت تجتمع القوافل من الشمال مع القوافل 

بوصفها نقطة عبور وممر رئيسۜܣ لهاته  )١٤(القادمة من بلاد السودان
القوافل, خاصةً بعد تراجع مكانة الطريق الغربي الرابط ب؈ن 
سجلماسة ـ  ولاتا ـ غاو نتيجة للاضطرابات السياسية, وانتشار قطاع 
الطرق وظهور الأوربي؈ن عڴى السواحل, مما أدى إڲى تدحرج التجارة 

مع ازدهار مملكة شرقًا نحو طريق توات الذي أصبح الأهم خاصة 
وأدرك الأوربيون هذه الأهمية مبكرًا لأٰڈا كانت تمثل  )١٥(سنغاي،

الطريق للوصول إڲى ذهب السودان, ولهذا الغرض كان مڋيء التاجر 
إڲى تمنطيط سنة  Antonio Malfante)الجنوي (أنطونيو مالفانۘܣ ـ 

أين  )١٦(م للتعرف أك؆ر عڴى المنطقة وطرقها التجارية١٤٤٧هـ/٨٥٠
  انت تجتمع القوافل القادمة من الشمال لتنطلق جنوبًا.ك

وكانت القوافل عادةً ما تكون محملة بالكتب والمخطوطات 
بعدما راجت تجارٮڈا ࢭي ذلك العصر بفضل ما كانت تدره من أرباح 

بالإضافة إڲى تجار توات المحلي؈ن  )١٧(تفوق بكث؈ر أرباح السلع الأخرى،
مع تمتعهم  )١٨(السودان الغربي، الذين كانت تجارة غالبيْڈم مع

بثقافة علمية واسعة أهلْڈم للقيام بدور علمܣ إڲى جانب نشاطهم 
التجاري, أو ما يُعرف بظاهرة الفقهاء التجار الذين أثروا العمل 
بالتجارة عڴى التدريس والقضاء ل؄ركْڈا ولما كانت توفره لأصحا٭ڈا من 
مكاسب, أو هروبًا من توڲي منصب القضاء, لكن دون انقطاع  عن 

طهم العلمܣ الذي واصلوا ممارسته انطلاقًا من التجارة, وفاق نشا
تأث؈رهم العلمܣ ࢭي بعض الأحيان تأث؈ر من تفرغوا للعلم. وقد تعرف 

ومن ألأمثلة عڴى ذلك:  الأفارقة عڴى كث؈ر من التجار التواتي؈ن الفقهاء
 )١٩(الشيخ محمد فتحا ابن أبي محمد الأمريۚܣ التواتي

دَرَسَ ࢭي فاس وتضلع ࢭي مختلف العلوم  م), الذي١٦٠٠هـ/١٠٠٨(ت
مما أهله لتوڲي منصب القضاء, فدعاه الملك السعدي أحمد 
المنصور بعد احتلاله لتوات ليكون قاضيًا علٕڈا لكنه رفض العرض 

...لأن يحاسبۚܣ الله عڴى ألف قنطار, : "بعد أن قال لرسول المنصور 
وفضل  )٢٠(،..."أيسر عڴي من أن يسألۚܣ عن قضية فاصلة ب؈ن اثن؈ن

  الۘܣ كانت ترد عليه من بلاد السودان. ممارسة التجارة
العلماء التواتي؈ن مارسوا التجارة انطلاقًا من  بعضكما أن 

لتأم؈ن مكاسب ونفقات الزوايا ومدارس العلم الۘܣ قاموا  الحاجة
بإنشا٬ڈا, ونذكر مٔڈم ࢭي هذا الصدد: الشيخ سيدي عڴي بن 

احب الزاوية المشهورة بزاقلوا, الذي م) ص١٧٠٣هـ/١١١٥حنيۚܣ(ت 
كان يملك قافلة وصل تعدادها تسعمائة جمل تتاجر ࢭي بلاد 

وكانت أرباحها تنفق عڴى طلبة الزاوية وعابري السبيل  )٢١(السودان،
ࢭي توات وغ؈رها, وكان تأث؈ر التجار الفقهاء كب؈رًا؛ فهم  سفراء لتوات 
ࢭي أفريقيا, وبفضل معاملْڈم وطريقْڈم المشبعة بالروح الإسلامية 
حازوا إعجاب وثقة الإنسان الإفريقي فراح هذا الأخ؈ر يقلدهم ࢭي 

تعاليم الإسلام الحنيف, مما كان له دور ࢭي  سلوكهم المستمد من
انتشار الإسلام, والطرق الصوفية, كما أسهموا ࢭي انتقال الكث؈ر من 

  العادات والتقاليد ب؈ن القطرين. 

  ركب الحجيج
كانت توات إحدى المحطات الرئيسية لحجيج بلاد السودان 

يارة الغربي, وشكل الحج فرصة سنوية مناسبة للكث؈ر من الأفارقة لز 
المنطقة والالتقاء بالعلماء والطلبة, وتسجل الكث؈ر من المصادر 
التاريخية رحلات الحجيج الۘܣ قام ٭ڈا الأفارقة ع؄ر توات, ومٔڈا تلك 
الرحلة الشه؈رة للملك كنكن موسۜܢ الذي مر ٭ڈا ࢭي طريقه إڲى الحج 

م, وأوردت معها كث؈رًا من الأخبار والأساط؈ر عن ١٣٢٥هـ/ ٧٢٥سنة 
الرحلة وما جرى خلالها من أحداث؛ من ذلك ما ذكره محمود تلك 

كعت من أن زوجته (أنَارِ كُنْتِ) تمنت البحر بالقرب من توات فعمل 
لها حفرة كب؈رة وأفرغ مياه القرب فٕڈا لتستحم, وكان يبۚܣ ࢭي كل 

وبغض النظر عن مدى صدق هذه  )٢٢(موضعًا ي؇قل فيه مسجدًا،
من دون شك, كان لرحلة أول ملوك الروايات من عدمه، إلا أنه 

السودان إڲى الحج أثر كب؈ر ࢭي توطيد العلاقة ب؈ن توات والسودان 
  الغربي.   

كما ضمت قوافل الحجيج كث؈رًا من العلماء والفقهاء الأفارقة 
ممن كانت لهم إسهامات وآثار بالمنطقة من دون شك, نذكر مٔڈم 

أحمد بن عبد العزيز  عڴى سبيل المثال لا الحصر: الفقٕڈ؈ن الشيخ
والشيخ محمد أبن الشيخ أحمد بابا التمبكۘܣ, اللذان  )٢٣(القوراري،

 )٢٤(م)١٦٣٢هـ/١٠٤٢حجا رفقة  الباشا عڴي بن عبد القادر (ت
م, وكان معه ثمان؈ن رجلًا, وࢭي ١٦٣١هـ/١٠٤١بعدما أراد الحج سنة 

ه, توات لحق به القائد الفلاڲي بن عيسۜܢ الرحماني ال؄ربوءۜܣ وأصحاب
وأرادوا قتله, لكنه استنجد بالفقٕڈ؈ن المذكورين ف؅ركوه لحرمْڈما 
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ومكانْڈما, بعد أن منعوه الحج وقتلوا عددًا كب؈ر من أصحابه, أما 
  )٢٥(الفقٕڈان فقد واصلا طريقهما إڲى الحج.

ومن العلماء الذين زاروا  توات  ࢭي مواسم الحج: الشيخ الحاج 
يرة الغلاوي أبو بكر بن الحاج عيسۜܢ بن أبي هر 

م رفقة الشيخ أحمد ١٧٠٩هـ/١١٢١م), حج عام ١٧٣٣هـ/١١٤٦(ت.
 )٢٧(م١٧٤٤هـ/١١٥٧كما حج سنة  )٢٦(بن محمد بن ناصر الدرڤي،

الشيخ أبو بكر بن الطالب محمد بن الطالب عمر ال؄رتڴي 
م), أتى معه من الحج بخزانة نفيسة من ١٧٨٥هـ/١١٩٩(ت.

نْسِخَ البعض مٔڈا ࢭي توات, ومن دون شك نَسَخَ أو أسْتُ  )٢٨(الكتب،
وممن حج من الفقهاء الشيخ الحاج البش؈ر بن أبي بكر بن الطالب 

م وله ١٧٨٩هـ/١٢٠٤م), حج سنة ١٧٩٩هـ/١٢١٤محمد ال؄رتڴي (ت.
   )٢٩(رحلة حول ذلك؛ يذكر فٕڈا مراحل الطريق من توات إڲى الحج.

أماكن محددة يأتون إلٕڈا داخل توات ࢭي  وكان للحجاج الأفارقة
أوقات معلومة من السنة, وهناك يلتقون بالطلبة والعلماء من 
الإقليم الذين يبقون ࢭي انتظارهم, وعندها يتم التبادل العلمܣ 
والإجازات والمخطوطات, وأهم مراكز الالتقاء: زاوية الشيخ سيدي 

ب النبوي بأقبڴي عڴي بن حنيۚܣ بزاقلو, زاوية كنته, زاوية الرك
وتسابيت, وزاوية عبد الله بن طمطم  )٣٠(بمنطقة تيدكلت،

  لمن اختاروا الحج ع؄ر الطريق الشماڲي. )٣١(بأوقروت،

  تنقل السكان 
كان لتنقل السكان الدائم ب؈ن توات والسودان الغربي أثر بارز 
ودور كب؈ر ࢭي نسج العلاقة العلمية بئڈما, وبحكم الطبيعة 

طقت؈ن كان التنقل السمة الغالبة لدى كث؈ر من الصحراوية للمن
السكان, وتذكر المصادر التاريخية الكث؈ر من الأمثلة لهذا التنقل: مٔڈا 

ابن بطوطة أثناء خروجه من بلاد السودان عائدًا إڲى ما ذكره 
المغرب أنه خرج بصحبة أناس كث؈رون من بئڈم جعفر التواتي, 

جهة المعاكسة يذكر السعدي وࢭي ال )٣٢(ويصفه؛ أنه من الفضلاء،
ࢭي "تاريخ السودان": أنه تخلف  بتوات عدد كب؈ر من أصحاب 
السلطان كنكن موسۜܢ أثناء رحلته إڲى الحج لوجع أصا٭ڈم ࢭي 

, كما كانت تمبكتو وكث؈را من المدن )٣٣(أرجلهم, واستوطنوا هناك
وࢭي هذا المقام يذكر السعدي  )٣٤(الإفريقية الأخرى غاصةً بالتواتي؈ن،

ࢭي "تاريخ السودان"، وابن باب؈ر الأرواني ࢭي"السعادة الأبدية"، أنه كان 
ࢭي تمبكتو وحدها مق؄رة ضمت خمس؈ن تواتيًا كلهم من الفقهاء 

ولم يقتصر التوافد البشري عڴى الأفراد، بل شمل  )٣٥(والعباد،
ارسون قبائل بأكملها توزعت ب؈ن المنطقت؈ن حۘܢ ليجد الد

والباحثون صعوبتا ࢭي تحديد الانتماء الجغراࢭي لها, هل ۂي من توات 
أم من السودان الغربي, وتعد كل من قبيلة (كنته) وقبيلة (فولان) 

  مثال للتمازج ب؈ن المنطقت؈ن.
  الطرق الصوفية

لعبت الطرق الصوفية دورًا كب؈رًا ࢭي دعم العلاقة ب؈ن توات 
وأفريقيا وشكلت رباطًا روحيًا جمع المنطقت؈ن عڴى مر الزمن, وكانت 
توات بمثابة البوابة الۘܣ مرت مٔڈا هذه الطرق لأفريقيا وࢭي مقدمْڈا 

الطريقة القادرية, حيث عمل كل من المغيڴي والشيخ أحمد البكاي 
أفريقيا, ثم جاء من بعدهما الشيخ عمر الشيخ الكنۘܣ عڴى نشرها ࢭي 

وواصل رسالة والده وشيخه. ولم يساهم التواتيون ࢭي نشر الطرق 
الصوفية ࢭي أفريقيا فحسب, بل أدلوا بدلوهم ࢭي تأسيس البعض 
مٔڈا: كالطريقة الرقانية الۘܣ أسسها الشيخ مولاي عبد المالك الرقاني 

انتشار واسع ࢭي إفريقيا خاصة ࢭي م), وكان لها ١٧٩٣هـ/١٢٠٧(ت.
(ولاته) وضواحٕڈا, والفضل ࢭي ذلك يعود للشيخ مولاي زيدان 

م), وكان لها أتباع كث؈رون هناك مٔڈم: ١٧٨٨هـ/١٢٠٢التواتي (ت.
الۘܣ أسسها  )٣٧(أما الطريقة الحمالية، )٣٦(محمد بن عبد الله ال؄رتڴي،

التجانية الشيخ حمܢ الله وحملت اسمه ودعت لتجديد الطريقة 
وإصلاحها, وكان لها انتشار واسع  ࢭي حوض السنغال وعدة مناطق 
أفريقية, فقد قامت ࢭي الحقيقة بناء عڴى تعاليم شيخ من توات؛ 
يسمܢ سيدي محمد بن أحمد بن عبد الله الشه؈ر بالشريف مولاي 

هذه بعض  )٣٨(الأخضر وكان يدرس التيجانية ࢭي السودان الغربي،
تصال وطرق انتقال العلماء  ب؈ن توات الأمثلة عن وسائل الا

  وأفريقيا.

  م١٨هـ/١٢ات لأفريقيا خلال القرن تنقل علماء تو
تنقل الكث؈ر من العلماء التواتي؈ن خلال القرن الثاني عشر 
الهجري, إڲى أفريقيا لطلب العلم أو بغيت التدريس هناك, وقلما 

ة للمراكز تجد عالما ࢭي توات لم يقوم بزيارة لبلاد السودان خاص
الحضارية الۘܣ تعدت شهرٮڈا الأفاق: كتمبكتو, أروان, شنقيط, 
ولاته.. وغ؈رها, لما اشْڈرت به من رخاء اقتصادي ومكانة علمية, وكان 
لهذا التنقل دور كب؈ر ࢭي تطور وازدهار الحياة العلمية بتوات, كما 
ساهم ࢭي إمداد هذه المناطق بمختلف العلوم والمنتجات الفكرية 

  واتي؈ن. للت
ومن الأمثلة عڴى ذلك: الشيخ؈ن عمر بن محمد بن المصطفى بن 

م), الذي كان كث؈ر ال؅ردد ١٧٤٤هـ/١١٥٧أحمد الرقادي الكنۘܣ (ت. 
عڴى بلاد التكرور لوجود عش؈رته هناك. وأبي زيد عبد الرحمان بن 

م) الذي زارها مرت؈ن؛ كانت الأوڲى ١٧٧٥هـ/١١٨٩عمر التنيلاني (ت.
ر بن محمد الكنۘܣ وأغلب الظن أٰڈا كانت ࢭي منتصف مع الشيخ عم

دامت شهرًا كاملًا وقد وصف لنا أجزاء مٔڈا  )٣٩(القرن الثاني عشر
حيث يذكر أنه زار خلالها عدة مناطق مثل تاودني  )٤٠(ࢭي فهرسته.

الۘܣ أقام ٭ڈا مدة عند عش؈رة الكنۘܣ مرض خلالها بسبب صعوبة 
مغادرٮڈا للتوجه لقرية ليقرر بعدها  )٤١(هوا٬ڈا حسب قوله،

لكن رفيقه الكنۘܣ ألح عليه للبقاء بجانبه ࢭي تاودني,  )٤٢(لم؄روك،
فأجابه مكرها, ثم تنقل بعدها لمدينة أروان أين بقى هناك ࢭي حسن 
عيش ومذاكرة وقراءة حسب قوله والتقى خلالها بالشيخ أبو 

الذي قال عنه أنه  )٤٣(ي التكروري،ࢮالعباس احمد بن صالح السو
كان عالماً ملازمًا للتدريس أغالب أوقاته لك؆رة طلبته, لكن رغم ذلك 

عليه فقرأ فرح به وخصص له بعضا من وقته عند القائلة, 
  "الخزرجية" ࢭي علم العروض.
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ويصف لنا التنيلاني طريقته ࢭي التدريس حيث يقول: أنه كان 
لم؇قله إلا بعد العشاء يستمر ࢭي تعليم الطلبة طول الٔڈار لا يعود 

بساعات, وكان يدرس بأربع لغات وۂي: العربية, الدارجة, لغة 
الطوارق, واللغة التكرورية, كما كان حليمًا صبورًا عڴى جفوة أهل 

طلبته, فبعضهم يجلس متكأ عڴى أك؆ر  البادية وقلة أد٭ڈم معه لأٰڈم
 عڴى جدار, لكن رغم ذ

ً
لك كان شقه والأخر ماداً لرجليه وذاك متكأ

يداعّڈم ويضحك معهم ويأتيه العوام مٔڈم فيقطع التدريس ويخرج 
إلٕڈم ويقغۜܣ حوائجهم, ويضرب لنا التنيلاني مثالًا عڴى  حسن 
خلقه  ولباقته ࢭي التدريس؛ من أنه كان يومًا ࢭي مجلسه فمر صۗܣ 
يمسك قردًا ـ ولم يكن التنيلاني رآه من قبل ـ  فآثار انتباهه فلما رآه 

السوࢮي طلب من الصۗܣ صاحب القرد المڋيء وقطع الدرس الشيخ 
وتركه يشبع فضوله من روئيت القرد, وهنا يقول التنيلاني أنه خجل 
من تصرفه هذا, ومن أروان توجه الأخ؈ر لقرية لم؄روك لكنه ما لبث 
فٕڈا إلا قليلًا ليعود بعدها لمدينة أروان ثانيةً الۘܣ يبدوا أٰڈا أعجبته, 

  ى توات بعد ما ترك صديقه وشيخه الكنۘܣ هناك.ليعود مٔڈا إڲ
أما رحلته الثانية، فقد جاءت بعد الأوڲى بسنوات ولم يحدد 
تاريخها ولا مع من تمت, غ؈ر ذكره أنه زار أثناها مدينة اروان التقي 
ي ࢮ٭ڈا ثانية بشيخه أبو العباس سيدي احمد بن صالح السو

بكبش, أكمل التكروري الذي استقبله أحسن استقبال وضيفه 
خلالها عليه دراسة "الخزرجية" وقرأ عليه "ألفية العراࢮي" ࢭي علوم 
الحديث حۘܢ بلغ النصف تقريبا, لينتقل بعدها إڲى تمبكتو الۘܣ بقى 

ثم عاد لأروان وقبل مغادرٮڈا إستجاز  )٤٤(٭ڈا نيفا وعشرون يوما،
  الشيخ أبو العباس السوࢮي فأجازه. 

ࢭي الرحلة الأوڲى وكان دائم  أما رفيقه الكنۘܣ الذي صاحبه
ال؅ردد عڴى بلاد التكرور, فإڲى جانب الطابع العائڴي لتلك الزيارات 
الۘܣ كان يقوم ٭ڈا لبلاد التكرور كان يقوم بأنشطة تعليمية, لا 
تختلف كث؈ر عن دور الوسيط ب؈ن علماء توات وعلماء تلك الجهة, 

ناطق, وࢭي هذا وهو من كان يرغب العلماء ࢭي توات لزيارة تلك الم
الصدد يذكر التنيلاني: أنه هو من قدمه للشيخ أحمد بن صالح 
السوࢮي, كما أن المدة الۘܣ قضاها معه ࢭي أروان أغلّڈا مضت ࢭي 

  )٤٥(النقاش والمذاكرة.
ومن علماء القرن الثاني عشر الهجري, الذين تنقلوا إڲى بلاد 

بن عبد الكريم  التكرور وكان لهم دور علمܣ هناك: الشيخ أبي الأنوار 
م), الذي كان تاجراً للتمور, وأثناء ١٧٥٥هـ/١١٦٨التنيلاني (ت. 

تواجده بأرض الأزواد اشتغل بالتدريس إڲى جانب تسي؈ر أموره 
التجارية, وإليه يعود الفضل ࢭي تأسيس حاضرة لم؄روك الموجودة 
شمال ماڲي وهذا رفقة شيوخ كنته بالأزواد:  كالشيخ الحاج أحمد 

 )٤٦(م.١٧١٣هـ/١١٢٥كر والشيخ المحجوبي وذلك سنة بن أبي ب
ونفس الدور قام به ابن بنته وخليفته عڴى الزاوية الۘܣ أسسها 

الذي  )٤٧(م)١٨٢٢هـ/١٢٣٨الشيخ مولاي هيبة بن مولاي محمد(ت 
انتقل إڲى بلاد التكرور, وزار منطقة والن وأسس ٭ڈا مسجدًا وقصبة 

ل مكان بوصفها منطقة كان يقصدها التجار وعابري السبيل من ك

التقاء تجاري ب؈ن الأزواد وتوات, كما زار اكدز وتيكدة, وقبل عودته 
لتوات اش؅رى كتب ومخطوطات عديدة لإثراء مكتبته بالزاوية الأم 

  ࢭي تيديكلت. 
أما مولاي زيدان بن محمد بن مولاي أحمد بن سيدي حم (ت. 

سب ال؄رتڴي م) فقد زار بلاد  التكرور أربع مرات ح١٧٨٨هـ/١٢٠٢
وكان رسول الشيخ مولاي عبد المالك الرقاني لتلك المناطق وعمل 
عڴى نشر طريقته هناك, ومن الأماكن الۘܣ كان ي؇قل ٭ڈا ولاته؛ أين 
كان الناس يأتونه ࢭي الصباح والمساء للت؄رك به والاستفادة منه 

لام ويقول عنه ال؄رتڴي: أنه أثر ࢭي الناس أيما تأث؈ر وأعطي قدرة ࢭي الك
فلا يناظره أحد إلا أفحمه وقد قصده ࢭي سبع؈ن حاجة ب؈ن الدنيا 
والآخرة قغۜܢ الله له جميع حوائج الدنيا وهو يرجوه قضاء حوائج 

  )٤٨(الآخرة.
ومن التواتي؈ن ࢭي ولاته الطالب سيدي أحمد التواتي بن محمد 

م), يقول عنه ١٧٢٦هـ/١١٣٨بن عمر من بۚܣ عڴي بن عبد الله (ت
ه كان أحد الأولياء العارف؈ن مداومًا عڴى الأوراد مشتغلًا ال؄رتڴي: أن

م ١٧٢٦هـ/١١٣٨بالتصوف له خزانة مليئة بكتبه وغ؈رها توࢭي عام 
كما تنقل الشيخ اللغوي محمد بن  )٤٩(م.١٧٧٤هـ/١١٨٨وقيل عام 

م) إڲى بلاد السودان, وزار تمبكتو ١٧٤٧هـ/١١٦٠اب المزمري(ت. 
القواࢭي ومن تلامذته هناك و  ودرس ࢭي الأخ؈رة علم العروض وأروان

 )٥٠(ي الأرواني،وࢮالشيخ أبو العباس سيدي أحمد بن صالح الس
قالها عن أروان الۘܣ زارها ولم يلقى هناك  )٥١(ولابن اب قصيدة

ال؅رحيب اللازم ولا الاهتمام عكس التجار وأصحاب المال مع صدود 
التجار, والقصيدة تعطينا صورة  الناس عن العلماء وإقبالهم عڴى

واضحة عن ازدهار التجارة ࢭي المدينة وࢭي ربوع السودان وخاصة 
   )٥٢(تجارة الذهب.

الشيخ عڴي بن أحمد بن ومن العلماء الذين انتقلوا إڲى أفريقيا 
م), والذي قال عنه ١٧٨٠هـ/١١٩٤عڴي بن أحمد الرقادي (ت. 

صاحب نفع وبركه كث؈ر  ال؄رتڴي: أنه كان من الصالح؈ن وأهل العلم
تأثر به عدد  ولقدالتنقل ب؈ن زاوية أجداده ࢭي توات وبلاد السودان 

كما تنقل لبلاد التكرور الشيخ محمد  )٥٣(كب؈ر من التكروري؈ن.
م) ومارس التدريس والإفتاء ١٧٩٨هـ /١٢١٢بالعالم الزجلاوي (ت. 

م) ١٧٨٤هـ/١١٩٨محمد بن لم؄روك البداوي (ت.  هناك, والشيخ؈ن
م) اللذان تنقلا أيضًا ١٧٨٤هـ/١١٩٨والشيخ الإداوعڴي (ت. قبل

  )٥٤(لتمبكتو، وهناك توࢭي الإداو عڴي وصڴى عليه رفيقه البداوي.
ولم يكتف التواتيون ࢭي السودان الغربي خـلال تلـك الف؅ـرة بالتـدريس 
وحـــــــده بـــــــل ســـــــاهموا ࢭـــــــي بنـــــــاء المراكـــــــز العلميـــــــة والمســـــــاجد, ففـــــــي عـــــــام 

واتيـــــــــون مســـــــــجد ࢭـــــــــي تمبكتـــــــــو ظـــــــــل يعـــــــــرف م بنـــــــــا الت١٧٣٧هــــــــــ/ ١١٥٠
مـــــــــــــن أئمتـــــــــــــه الفقيـــــــــــــه محمــــــــــــود بـــــــــــــن محمـــــــــــــود الزغـــــــــــــوي  )٥٥(باســــــــــــمهم
كمـــــــــا كانـــــــــت للكنتيـــــــــ؈ن مـــــــــدارس وزوايـــــــــا: كزاويـــــــــة أبنـــــــــاء  )٥٦(التنبكۘـــــــــܣ،

المصطفى وزاوية لمخات؈ر بازواد ماڲي, زاوية أهل سيدي علواته بمدينـة 
تمبكتـــــــــــــــــــــــو, زاويـــــــــــــــــــــــة آل بابـــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن عابـــــــــــــــــــــــدين بواقـــــــــــــــــــــــادوقو 

  )٥٧(اسو...وغ؈رها.ببوركيناف
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أما من الجهة المقابلة، فقد قدم أيضًا الكث؈ر من العلماء 
والطلبة الأفارقة للدراسة بتوات, وكانت زوايا تنيلان وزاوية كنته 
وتمنطيط...إلخ تعج ٭ڈم. ومن الأمثلة عڴى ذلك: الشيخ عبد الله 

ࢭي رحلة لطلب العلم  الفلاني الذي قدم إڲى تنيلان من بلاد التكرور 
ودرس عڴى يد الشيخ عبد الرحمن بن عمر التواتي التنلاني، ومكث 
عنده شهرين وست لياڲي، وقام بتدوين تلك الرحلة الۘܣ يصور لنا 
من خلالها كيفية قدومه لتوات وبعضًا من الأحوال الاقتصادية ٭ڈا، 

ومن  )٥٨(كما يتحدث عن إجازة الشيخ عبد الرحمان بن عمر له،
لذين قدموا لتوات من أفريقيا واستقروا ٭ڈا الشيخ سيدي محمد ا

م) نسبة لقبيلة (إدوعل) ك؄رى ١٧٨٤هـ/١١٩٨الإداوعڴي (ت. قبل 
قبائل شنقيط، ولد ࢭي شنقيط ودرس ٭ڈا، ثم خرج مٔڈا عڴى رأس 
وفد من الحجيج من مختلف المناطق الإفريقية يريد البقاع 

الح بتوات توقف عن المس؈ر المقدسة، ولما وصل إڲى منطقة ع؈ن ص
وهناك استقبله  )٥٩(وترك القافلة وعاد لزاوية الركب النبوي بأقبڴي،

شيخها أبي نعامة وطلب منه البقاء معه لكن الإداوعڴي فضل 
الانتقال لتوات وبالضبط لتمنطيط عند الشيخ البكري بن عبد 
الكريم الذي استقبله وبقي عنده دارسًا ومدرسًا فذاع صيته ࢭي 

وات وطلبه أعيان عدد من القصور فاختار قصر أعباني بفنوغيل ت
لكن شده الحن؈ن ࢭي آخر عمره استقر هناك وأسس زاوية ومدرسة, 

لأفريقيا ثانيةً فغادر توات ࢭي آخر أيام عمره إڲى تمبكتو وتزوج هناك 
م ١٧٨٤هـ/١١٩٨هـ قبل سنة ١٢لتوافهܣ المنية ٭ڈا أواخر القرن 

ات ࢭي قصر أعباني بمقاطعة فنوغيل, ولم يكن بعدما ترك أبناءه بتو 
وحده من العائلة الذي تنقل إڲى تمبكتو بل ابنه إبراهيم ويحتفظ 
ديوان الشاعر الإداوعڴي بقصيدة شعرية أرسلها لولده ࢭي بلاد 
التكرور بعدما تركه ضريرًا ࢭي توات, وبعد وصول القصيدة عاد أبنه 

  باني. لتوات وتوࢭي ٭ڈا وق؄ره يزار ࢭي قصر أع
ولشدة تعلق الأفارقة بتوات وك؆رة ترددهم علٕڈا انتسب البعض 
مٔڈم إلٕڈا حۘܢ صاروا لا يعرفون إلا (بالتواتي) مثل: الحاج احمد بن 

الغلاوي الملقب بالتواتي كان من كبار العلماء  )٦٠(الحاج الأم؈ن
والصالح؈ن حج مرات عديد إڲى بيت الله الحرام, وكان شيخ الركب 

ان إڲى توات ليخلفه أبي نعامة من توات إڲى الحج, عرف من السود
بكرمه وزهده وهمته, من مؤلفاته: كتاب سماه "كشف الغمة ࢭي نفع 

م بفزان ࢭي ليبيا أثناء عودته من ١٧٤٤هـ/١١٥٧الأمة" توࢭي عام 
   )٦١(الحج.

  تأثر الأفارقة بتوات وعلمائها
وانكبوا عڴى كث؈ر من  تأثر الأفارقة بعلماء وعلوم التواتي؈ن

ڈا وحۘܢ شارح؈ن لها أحيانًا, كما كانت  ڈا ويدرسوٰ مؤلفاٮڈم ينسخوٰ
توات دومًا حاضرة ࢭي مؤلفاٮڈم قبل وأثناء وبعد القرن الثاني عشر 
الهجري, واق؅رن دائمًا وصفها ببلاد العلم والأمان والطمأنينة فقلما 

تي عڴى ذكرها ومن تجد كتابًا أو مؤلفًا ࢭي الأغراض المختلفة لا يأ
الأمثلة عڴى ذلك: كتاب "المع؈ن المبارك عڴى منظومة ابن أب المزمري 

للشيخ المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي  )٦٢(للمقدمة الأجرمية"
    الولاتي وهو شرح عڴى مؤلف بن أب المذكور.

الذين تأثروا كث؈را بعلماء توات خلال  ومن ب؈ن العلماء الأفارقة
م أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الصديق ال؄رتڴي ١٨هـ/١٢القرن 

هـ) صاحب المؤلف المشهور"فتح الشكور ࢭي معرفة ١٢٠٢الولاتي (ت.
علماء التكرور" والذي أخذ ورد الشيخ مولاي عبد المالك الرقاني ( 

ق الشيخ مولاي وكان تلميذه عن طري )٦٣(م)،١٧٩٣هـ/١٢٠٧ت. 
م) الذي كان الوسيط ب؈ن الشيخ ١٧٨٨هـ/١٢٠٢زيدان التواتي (ت. 

مولاي عبد المالك الرقاني وإتباعه ࢭي أفريقيا, ولم تذكر المصادر أن 
كان ال؄رتڴي تنقل إڲى توات للأخذ عن شيخه مولاي عبد المالك أم لا, 

رامه بالرغم من وصفه الدقيق للزاوية برقان, كما بلغ من شدة اح؅
وتأثره به تخصيص موضعًا وترجمة له وللشيخ مولاي زيدان ࢭي 

أما  )٦٤(كتابه السالف الذكر رغم أٰڈما ليسا من بلاد التكرور،
الشيخ الفقيه الطالب الأم؈ن بن الطالب الحرءۜܣ (ت. 

م) فقد أخذ حكم ابن عطاء الله  ࢭي التصوف ١٧٥٣هـ/١١٦٦
مر التواتي (ت. "الحكم العطائية" عڴى يد الشيخ أحمد بن ع

كما  )٦٥(م)، وأخذ عنه الورد والطريقة ࢭي التصوف،١٧٢٥هـ/١١٣٨
أخذ الشيخ الطالب محمد بن الطالب عمر الخطاط بن محمد نض 

م) الورد الغازي الناصري, ومبادئ ١٧٥٢هـ/١١٦٥ال؄رتڴي الولاتي (ت. 
التصوف عڴى يد الشيخ احمد بن محمد عمر بن عڴي بن عبد الله 

وكذلك الشيخ حمܢ الله مؤسس الطريقة  )٦٧(التواتي، )٦٦(التسابيۘܣ
الصوفية الحمالية أخذ تعاليم الطريقة عڴى يد الشيخ محمد بن 
أحمد بن عبد الله الشه؈ر بالشريف مولاي الأخضر الذي كان يدرس 

     )٦٨(التيجانية ࢭي السودان الغربي.
أما من حيث التأليف، فقد حازت توات عڴى اهتمام الأفارقة 

حوا يكتبون حولها مبدين إعجا٭ڈم واح؅رامهم لها, ومن الأمثلة ورا
عڴى ذلك: ما كتبه الحاج البش؈ر بن الحاج أبي بكر بن الطالب 
محمد بن الطالب عمر ال؄رتڴي الذي عرف بحبه للنۗܣ وقام بالحج 

م, وبعد عودته كتب رحلة يذكر فٕڈا مراحل ١٧٩٠هـ/١٢٠٤عام 
أما الشيخ محمد بلان بن  )٦٩(ة،طريق الحج من بلاد توات إڲى مك

ختار فله مؤلف بعنوان "رسالة بأخبار تودن وأخبار تحركات 
ويضم أخبار  )٧٠(الغزوات ب؈ن هقار وتوات وتندوف وما جرى ذلك"،

لبعض الوقائع ب؈ن توات والسودان الغربي كهجمات اللصوص 
  وقطاع الطرق وغ؈رها.

  خاتمة
تناولت الصفحات السابقة  جزء يس؈ر مما أسهم به علماء 
توات ࢭي ٰڈضة وتطور السودان الغربي خلال القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وهو من دون شك إضافة لما بدأه 
الكث؈ر من العلماء التواتي؈ن منذ أزمنة غابرة، وهو مستمر إڲى اليوم 

؈ره، وهو بحاجة للمؤرخ؈ن ࢭي عطاء وتبادل حضاري قل نظ
  والباحث؈ن للكشف عنه وإبرازه.  
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يشمل حاليا ولاية ادرار (محافظة) ࢭي الجنوب الغربي للجزائر بجميع دوائرها  )١(

باستثناء دائرة برج باڊي المختار، بالإضافة إڲى دائرة ع؈ن صالح وإينغر, 
 التابعت؈ن لولاية تم؇راست.

, طبعة هوداس, باريس, تاريخ السودانعبد الرحمان بن عبد الله السعدي:  )٢(
 .٠٧م, ص١٩٨١

م, عُرفت ١٣١٢هـ/٧١٢, توڲى مقاليد مملكة ماڲي سنة ا موسۜܢ أبي بكرمنس )٣(
المملكة ࢭي عهده درجة عالية من التوسع والازدهار والتقدم, قام برحلته 

م. للمزيد ١٣٣٧هـ/٧٣٨م, توࢭي سنة ١٣٢٥هـ/٧٢٥الشه؈رة إڲى الحج عام 
, طبع هوداس, تاريخ السودانينظر: عبد الرحمن بن عبد الله السعدي: 

تاريخ الفتاش ࡩي أخبار وما بعدها. محمود كعت:  ٧م, ص١٩٨١اريس, ب
وما  ٣٢, ص ١٩٦٤, نشر هوداس, باريس, البلدان والجيوش وأكابر الناس

  :م أنظر١٣٣٥هـ/ ٧٣٤بعدها. تذكر بعض المصادر أنه توࢭي سنة 
Robert cornevin: Histoire de l'Afrique, Paris, 1962.P.352. 

, تحقيق محمد العنابي, المكتبة فهرست الرصاعأبو عبد الله الأنصاري:  )٤(
 .١٢٧العتيقة, تونس, بدون تاريخ, ص 

درة الأقلام ࡩي أخبار المغرب محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي:  )٥(
  .٩,  ٨: مخطوط, خزانة كوسام, أدرار, الجزائر, ص صبعد الإسلام

نسيم النفحات ࡩي ذكر جوانب من أخبار الإدريسۜܣ: مولاي أحمد الطاهري  )٦(
 .١٢, مخطوط, خزانة كوسام, ادرار, الجزائر, صتوات

(٧) Mandeville G: L' Algérie méridionale et le Touat, paris, 1898, p8. 
(٨) Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique  

septentrionale), Paris, 1886, P. 845. 
المعهد ال؅ربوي الوطۚܣ والديوان الوطۚܣ للمطبوعات الأطلس العالمܣ:  )٩(

 .١٩, ١٨, الجزائر, بدون تاريخ, صالمدرسية
, رسالة ماجست؈ر, قصر ملوكة دراسة تاريخية وأثرية) عليق ريحة نابت: ١٠(

 .١٥, ص ٢٠٠٢ - ٢٠٠١قسم الآثار, كلية العلوم الإنسانية, جامعة الجزائر 
 (١١) Bernard Saffroy: chronique du Touat,  centre saharienne,  Ghardaïa, 

Algérie, 1994. p 0١.   
العلاقات الثقافية ب؈ن توات والسودان الغربي خلال ) مبارك جعفري: ١٢(

, ص ٢٠٠٩, دار السبيل للنشر والتوزيع, بن عكنون الجزائر, هـ ١٢القرن 
٧٥. 

, مطبعة بريل, ليدن, مسالك الممالكأبو إسحاق إبراهيم:  ) الإصطخري ١٣(
 .٤٠م, ص ١٩٢٧

, ترجمة محمد وصف إفريقياالحسن ابن محمد الوازان (ليون الإفريقي):  )١٤(
, دار الغرب الإسلامي, ب؈روت, لبنان, ٢حاڊي, ومحمد الأخضر, جزآن, ط

 .١٣٣/ص ٢.ج١٩٨٣
(١٥) Robert cornevin: Op. Cit, 1962, P.357. 

 ١٢, المجلد الرابع (إفريقيا من ق تاريخ إفريقيا العام) نياني ج. ت وآخرون: ١٦(
 .٦٧١, ص ١٩٨٨) اليونسكو, المطبعة الكاثوليكية, ب؈روت, ١٦إڲى ق 

  .١٦٧/ ص ٢) حسن الوزان, المصدر السابق, ج١٧(
  .٣٤) مولاي أحمد الطاهري الإدريسۜܣ: المخطوط السابق, ص ١٨(
جوهرة المعاني ࡩي تعريف ) محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي: ١٩(

  .٥٠, مخطوط، خزانة كوسام, ادرار, الجزائر. ص علماء الألف الثاني
  .٥١نفسه, ص   )٢٠(
, المخطوط درة الأقلاممحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي: ) ٢١(

  .٤٩السابق, ص 
  وما بعدها. ٣٤, ص محمود كعت : المصدر السابق )٢٢(
  نسبة إڲى منطقة ( تيميمون) )٢٣(

 

 
: توڲى الحكم ࢭي تمبكتو بعد الباشا إبراهيم الباشا عڴي بن عبد القادر )٢٤(

هـ، تم؈ق عهده بك؆رة ١٠٤٢هـ إڲى غاية سنة  ١٠٣٨الجرّاريّ سنة 
هـ ودفن بمق؄رة أبي القاسم ١٠٤٢الاضطرابات وال؇قاعات, مات مقتولًا سنة 

تاريخ تمبكت. للمزيد انظر ترجمته: عبد الرحمان السعدي: التواتي ࢭي 
تذكرة النسيان وما بعدها, مجهول,   ٢٢٨, المصدر السابق, ص السودان

 .٣٤م, ص ١٨٩٩, نشر هوداس, باريس, ࡩي أخبار ملوك السودان
  . ٣٣٣أنظر: السعدي, المصدر السابق, ص   )٢٥(
ور ࡩي معرفة أعيان علماء فتح الشكال؄رتڴي الولاتي (أبي عبد الله):  )٢٦(

, تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حڋي, دار الغرب الإسلامي, التكرور
 .٧٦م, ص ١٩٨١ب؈روت, 

م توࢭي شيخ ركب الحجيج من بلاد السودان إڲى ١٧٤٤هـ/١١٥٧ࢭي سنة ) ٢٧(
توات الشيخ الحاج أحمد بن الحاج الأم؈ن الملقب بالتواتي الغلاوي, أثناء 

ج, ودفن بفزان بليبيا, وتوࢭي معه ࢭي نفس الرحلة والمكان عودته من الح
عمر بن محمد المصطفى بن أحمد الرقادي الكنۘܣ التواتي, وكان بصحبته. 

تراجم بعض علماء ومشايخ الشيخ أنظر: عبد الرحمان بن عمر التنيلاني: 
,( فهرست التنلاني), مخطوط، خزانة عبد الرحمن بن عمر التنيلاني

. وأضاف هذا الأخ؈ر تحديد للمكان بالضبط ٣٧, الجزائر, ص تنلان, ادرار
وهو قرية (زلة) بفزان, مما يوڌي أن قافلة الحجيج ࢭي تلك السنة قد 
تعرضت, لمكروه ما,  لم تذكره المصادر, أو ربما كان تزامن وفات الشيخ؈ن 

 محض صدفة.
  .٧٨ال؄رتڴي, المصدر السابق, ص  )٢٨(
  .٨٣نفسه, ص  )٢٩(
 .٥٤حمان بن عمر التنيلاني: المخطوط السابق, ص عبد الر  )٣٠(
م ينظر: عبد ١٦٦١هـ/١٠٧٢وقد سلكه الرحالة  أبي سالم العياءۜܣ سنة  )٣١(

, تحقيق د م١٦٦٣م ـ ١٦٦١الرحلة العياشية الله بن محمد العياءۜܣ: 
, دار السويدي للنشر ١سعيد الفاضڴي ود سليمان القرءۜܣ, جزآن,  ط

 وما بعدها.  ٧٩, ص ١, ج٢٠٠٦والتوزيع, الإمارات العربية المتحدة, 
, دار ١, طتحفة النظار ࡩي غريب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطوطة:  )٣٢(

 .٤٠٧م, ص٢٠٠١صادر, ب؈روت, لبنان, 
  . ٠٧, المصدر السابق, صدانتاريخ السو السعدي,   )٣٣(
 . ١٩٤نياني وآخرون, المرجع السابق, ص  )٣٤(
. أحمد ابن باب؈ر الأرواني, ٦٠عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق, ص  )٣٥(

, مخطوط، المكتبة السعادة الأبدية ࡩي التعريف بعلماء تمبكتو الّڈية
 .٨٦الزيدانية, نيامي, النيجر, ص 

  .٩٧ابق,  ص ال؄رتڴي: المصدر الس )٣٦(
: فرع من فروع الطريقة التجانية تنسب للشيخ حمܢ الله الطريقة الحمالية )٣٧(

م) الذي أراد العودة بالطريقة إڲى قواعدها الۘܣ أرساها ١٩٤٣م ـ ١٨٣٣(
المؤسس أحمد التيجاني, انتشرت عڴى طول ٰڈر السنغال ووصلت إڲى 

الطرق اق إبراهيم : النيجر وموريتانيا. للمزيد أنظر عبد الله عبد الرز 
, ندوة الإسلام الصوفية ࡩي أفريقيا ودورها ࡩي نشر الإسلام ࡩي أفريقيا

والمسلمون ࢭي أفريقيا: تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالتعاون 
مع معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة القاهرة والجمعية المصرية 

م, ١٩٩٨يوليو ١٩ - ١٨بتاريخ الأفريقية للعلوم السياسية, المنعقدة 
  وما بعدها. ٠١طرابلس, ليبيا, ص 

 .١١نفسه, ص  )٣٨(
لأنه ذكر أن شيخه الكنۘܣ بعد عودته ذهب إڲى الحج, وتوࢭي ࢭي طريق عودته  )٣٩(

 م.١٧٤٤هـ/١١٥٧سنة 
 وما بعدها. ٣٦:  المخطوط السابق, ص بن عمر الرحمان) عبد ٤٠(
  .٣٧نفسه, ص  ) ٤١(
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  الم؄روك مدن تقع شمال ماڲي حاليًا.,  أروان , تاودني )٤٢(
  .٤٣نفسه, ص )٤٣(
 .٤٤نفسه , ص  )٤٤(
 .٣٧نفسه, ص  )٤٥(
, جزآن, دار الكتاب العربي, الجزائر, توات والأزوادمحمد الصالح حوتيه:  )٤٦(

 ,٢٣٨م, ص ٢٠٠٧
 .  ٢٤١, ٢٤٠, ص ص١نفسه, ج )٤٧(
 .١٠٠ال؄رتڴي, المصدر السابق, ص  )٤٨(
 .٤٣نفسه, ص  )٤٩(
  .٤٧عبد الرحمان بن عمر: المخطوط السابق, ص  )٥٠(
  يقول ࢭي القصيدة: )٥١(

ـدا    **    وقـائلـة لـي يــا بـن ابّ محمـد   أرى الناس طُرّاً هاهنا فيك زُهَّ
  مصافحة  أن لا يـمُدّ لك اليــدا    **    وبعـضُ يكـاد إن ذهبـت لتـبتغـي

  قـدرك قـد بداتجاهل أو جهل ب    **    فـو الله لا أدري أذلــك مـٔڈــم
  أسـوق حمالة وأبرز عسجــدا    **  فقلت جهلت الأمر لو جئـت تاجــرا

, ١, طهـ حياته وأثاره١١٦٠محمد بن ابّ المزمري أحمد بالصاࢭي جعفري:  )٥٢(
  .٦٧, ٦٦, ص٢٠٠٤دار الكتاب العربي, القبة الجزائر, 

 .٢٠١, ٢٠٠ال؄رتڴي: المصدر السابق, ص )٥٣(
الأدبية ࡩي منطقة توات خلال القرن؈ن الثاني عشر الحركة أحمد جعفري:  )٥٤(

, رسالة دكتوراه ࢭي الأدب, إشراف الدكتور محمد والثالث عشر الهجري؈ن
  .٣٢١, ص ٢٠٠٦/٢٠٠٧زمري, جامعة تلمسان, 

  .١٨أحمد بن باب؈ر الأرواني: المخطوط السبق, ص) ٥٥(
  .١١٠ال؄رتڴي, المصدر السابق, ص  )٥٦(
, بدون دار للنشر, الزوايا الكنتية أعلامًا وجغرافية: عمر باحمد دمه الكنۘܣ )٥٧(

 وما بعدها. ٤٤, ص ٢٠٠٥النيجر, 
توجد مٔڈا نسخة بخزانة مولاي جاءت الرحلة  قص؈رة ࢭي خمس صفحات,  )٥٨(

  سليمان بن عڴي، ادرار.
(الشيخ سيدي محمد الإداو عڴي  رجال ࡩي الذاكرةأحمد بالصاࢭي جعفري:  )٥٩(

, ٢٠٠٨ار الغرب للنشر والتوزيع, وهران, الجزائر, حياته وشعره), د ١٢ق
  وما بعدها. ١٣ص 

الأرجح أنه من علماء بلاد التكرور, انتسب إڲى توات لك؆رة تردده علٕڈا وصار  )٦٠(
 لا يعرف إلا بالتواتي.

 وما بعدها. ٤٨المصدر السابق ص ) ال؄رتڴي:٦١(
من المؤلف ࢭي مركز أحمد بابا للتوثيق والمخطوطات  نسخت؈نتوجد  )٦٢(

  ).٤١٩٢, ٥٣٨٩بتمبكتو, تحت رقمܣ: ( 
 .٢١ال؄رتڴي: المصدر السابق, ص  )٦٣(
  وما بعدها. ٢٠١نفسه, ص  )٦٤(
  .٦٦نفسه, ص  )٦٥(
  نسبة إڲى تسابيت. )٦٦(
  .١٢٧ال؄رتڴي: المصدر السابق, ص  )٦٧(
 .١١عبد الله عبد الرزاق إبراهيم: المرجع السابق, ص  )٦٨(
  .٨٣ال؄رتڴي: المصدر السابق, ص )٦٩(
  .٤٤١٩المخطوط بمركز أحمد بابا للتوثيق, تحت رقم  )٧٠(




